
صحفي فلسطيني يعيش في المنفى بسبب
تهديدات السلطة بقتله

, يونيو  | كتبه ميدل إيست آي

يــرا للصــحفي روي دونــاغي، يشير فيــه إلى أن صــحفيا فلســطينيا نــشر موقــع “ميــدل إيســت آي” تقر
ـــتي تلقاهـــا مـــن الســـلطة ـــالموت ال ـــدات ب ـــه اضطـــر للعيـــش في المنفـــى؛ بســـبب التهدي شابا قـــال إن

الفلسطينية، بعد أن كشف عنف الشرطة في الضفة الغربية.

ويشير التقرير إلى أن الصحفي هو عبد القيسي، وعمره  عاما من مخيم بيت جبرين للاجئين في
ير في “ميدل إيست آي” و”الجزيرة” الإنجليزية و”فايس” وغيرها. بيت لحم، حيث نشرت له تقار

ويـذكر الموقـع أن القيسي غـادر الضفـة الغربيـة في  أيـار/ مـايو إلى أوروبـا؛ لحضـور دورة قيـادة مـدتها
ثلاثــة أســابيع، لكــن عنــدما حــاول دخــول الأردن، عــن طريــق جسر الملــك حسين، أوقفتــه الســلطات
كثر من مرة حول رحلته، مشيرا إلى أنه الإسرائيلية لمدة سبع ساعات، قاموا خلالها بالتحقيق معه أ
بعد إعطائه الإذن بالسفر أخيرا، تم إخباره بأن عليه العودة بعد يومين إلى بيت لحم للتحقيق، وبدلا
من ذلك، قرر القيسي السفر إلى أوروبا لحضور الدورة، وبقي بعدها هناك؛ خوفا من أن يسجن، أو

يقابل ما هو أسوأ من ذلك إن عاد.

ويلفــت دونــاغي إلى أن تحقيــق الســلطات الإسرائيليــة جــاء بعــد أشهــر مــن التخويــف والتهديــد مــن
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حكومــة الســلطة الفلســطينية في رام الله، بحســب زعــم القيسي، الــذي قــال إن اســتهدافه جــاء علــى
خلفية فيديو نشره على موقع “ميدل إيست آي” في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث أظهر الفيديو
قـــوات أمـــن تابعـــة للســـلطة تـــضرب الفلســـطينيين في بيـــت لحـــم، خلال مظـــاهرة ضـــد اعتـــداءات

المستوطنيين على المسجد الأقصى في القدس.

يـر عـن أن الفيـديو أظهـر حـوالي عـشرة عنـاصر أمـن يحيطـون بشـابين مـراهقين ملقيين ويكشـف التقر
كثر على الأرض، ويقوم أفراد الأمن بركلهما وضربهما بالهراوات، لافتا إلى أنه تمت مشاهدة الفيديو أ
مــن  ألــف مــرة، وتســبب بغضــب شديــد عنــدما انتــشر في وسائــل الإعلام العربيــة والإنجليزيــة في

المنطقة.

ويقول القيسي: “كانت المرة الأولى التي رأى فيها الفلسطينيون السلطة الفلسطينية تضرب شعبها،
كمـا صورتهـا الكـاميرا”، حيـث تسـبب الغضـب الشعـبي بـاضطرار السـلطة الفلسـطينية لتحويـل أربعـة
ضبـاط كبـار إلى التقاعـد المبكـر، بمـا في ذلـك نـائب قائـد قـوات الأمـن لمنطقـة بيـت لحـم عصـام نبهـان،
ونائب مدير العمليات شاهر القيسي، كما تمت معاقبة ستة أفراد شرطة أقل رتبة بالسجن لمدة ثلاثة

أشهر، بالإضافة إلى حرمانهم من الترفيع لمدة عام، بحسب الموقع.

وينقل الموقع عن رئيس الوزراء الفسطيني رامي الحمدالله، قوله وقتها إن سوء سلوك قوات الأمن
“لا يعكس سياسة الحكومة الفلسطينية أو قوات الأمن الفلسطينية”، مستدركا بأن القيسي يقول
إن قوات الأمن تحدثت معه بعد ذلك عن المشاهد التي صورها، حيث طلبت منه في البداية العمل

مع المخابرات الفلسطينية، لكنه رفض.

ويقول القيسي للموقع: “بعد عشرة أيام بدؤوا بالتحقيق معي، وقالوا لي أمامك ثلاثة خيارات: أن
تمــوت في حــادث ســيارة، أو أن يقبــض عليــك وعنــدك أســلحة في بيتــك، أو أن تتهــم بأنــك عميــل
لإسرائيل”، حيث إن تهديد القيسي بالقتل بسبب عمله، جعله يخشى على حياته، حيث يقول: “لا

أزال قلقا من أن يأتوا لأخذي”.

وينوه الكاتب إلى أن هذا الخوف تزايد، حيث إنه بعد أن غادر القيسي إلى أوروبا، وبعد تركه لبيته في
بيت لحم، اتصل به ضباط مخابرات السلطة عبر “فيسبوك”، وقالوا له إنهم يريدون التحقيق معه.

وقـد رأى “ميـدل إيسـت آي” في  أيـار/ مـايو، رسالـة علـى “فيسـبوك” مـن شخـص يـدعي أنـه مـن
المخابرات الفلسطينية، يعرف تاريخ القيسي وقضاياه الحالية مع المخابرات، ويقول له إنه “مستدعى

للتحقيق”.

ير نقلا عن محامي القيسي قوله له بأنه إن عاد إلى الضفة الغربية، فإن هناك احتمالا بأن ويورد التقر
يعتقل ويحاكم في محكمة عسكرية، بالإضافة إلى سجنه ثلاث سنوات على الأقل، مستدركا بأنه قد

يواجه سجنا لمدة عشر سنوات، إن اتهمته السلطة بأنه عميل لإسرائيل، كما تم تهديده من قبل.

ويفيد الموقع بأنه لهذا السبب، قرر القيسي البقاء في أوروبا والدراسة، حيث طلب من “ميدل إيست
آي” عــدم تحديــد مكــانه؛ خوفــا مــن ملاحقــة مخــابرات الســلطة لــه حــتى في أوروبــا، وقــال القيسي إن



السبب الآخر لإبقاء مكانه سرا، هو أنه تم تخويف عائلته في بيت لحم، ولم يرد أن يكشف عن طبيعة
التهديدات؛ خوفا من تعريضهم للخطر، إن قام بنشر المزيد عن الموضوع.

ويقول القيسي إن حياته دمرت منذ نشر ذلك الفيديو على صفحات “ميدل إيست آي”، مستدركا
بأنه رغم أن الفيديو “كان مهما بالنسبة لفلسطين”، إلا أنه يندم على نشره، حيث يقول: “شعوري

ليس جيدا لكوني قمت بنشر الفيديو، وذلك لأني جعلت نفسي في موقف خطر”.

ويضيــف القيسي للموقــع أنــه يعــرف المــأزق الــذي يعيشــه، والمعانــاة المحتملــة إن حكــم بالســجن لمــدة
طويلة؛ بسبب تجاربه الشخصية، حيث اعتقلته السلطة الفلسطينية عندما كان عمره  عاما لمدة
كتوبر عام ؛ لمشاركته في مظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى شهر في تشرين الأول/ أ
أنه بعد إطلاق سراحه من سجون السلطة بعشرة أيام، اعتقلته السلطات الإسرائيلية، وسجنته لمدة

سنتين ونصف؛ بتهمة إلقاء الحجارة على الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

يــل  عنــدما أطلــق سراحــه، ويــورد دونــاغي أن القيسي كــان عمــره  عامــا في  نيســان/ أبر
حيـث كـان اتخـذ القـرار خلال فـترة سـجنه بـأن يصـبح صـحفيا، وقـال: “لم أنـم كثـيرا في السـجن، وكنـت
يتنا، ووصلت إلى أن رفع أصواتنا أفكر كثيرا فيما يجب أن نعمله، كوننا فلسطينيين، لنحصل على حر

في الإعلام الدولي هو أحد أهم الأشياء التي يمكن أن نفعلها لتحقيق ذلك”.

يــر بأنــه رغــم أن عمــل القيسي ركــز علــى القضايــا الفلســطينية، إلا أنــه ســافر إلى بلــدان ويســتدرك التقر
يا وتركيا وأوكرانيا والأردن، لافتا إلى أنه لن يكون قادرا على ير من العراق وسور المنطقة، وأرسل التقار
ير والفيـــديوهات لحيـــاة الشعـــب الفلســـطيني تحـــت الاحتلال، ليـــس بســـبب تـــوفير الصـــور والتقـــار
يـة في فلسـطين إسرائيـل، بـل بسـبب حكـومته، حيـث يقـول القيسي: “لا يمكـن للصـحفي العمـل بحر
يـد مـن الصـحفيين أن ينقلـوا صـعوبة الحيـاة بالنسـبة للفلسـطينيين، الآن، فالسـلطة الفلسـطينية تر

لكن يريدون منك أن تتركهم وشأنهم، وألا تنتقد إسرائيل كثيرا”.

وينقل الموقع عن المتحدث باسم المخابرات الفلسطينية عدنان الضميري، قوله إن لديه علما بقضية
القيسي، لكنه أنكر أن يكونوا قد وجهوا إليه أي تهديدات، حيث قال الضميري: “لا نريد شيئا منه،
فقــد تمــت معاقبــة الأشخــاص الذيــن كــان يجــب معــاقبتهم، الأفــراد والضبــاط، ونحــن لا نلاحقــه، ولم

نهدده، وأدعوه للعودة، وأضمن ألا يحصل معه شيء”.

ويـــبين الكـــاتب أن القيسي انتقـــد مـــا وصـــفه بالفســـاد في الســـياسة الفلســـطينية، واتهـــم الســـلطة
الفلســطينية بــالتصرف وكأنهــا “مافيــا”، وقــال: “إن الســلطة الفلســطينية تــدار وكأنهــا شركــة عائليــة
وليسـت حكومـة، وهـي سـلطة وليسـت حكومـة، وتتصرف كأنهـا شركـة أمـن تعمـل لـدى إسرائيـل، ولا

تهتم بمصلحة الشعب”.

ويختم “ميدل إيست آي” تقريره بالإشارة إلى أنه لهذه الأسباب، فإن القيسي يرى مستقبله بعيدا
عـن بيتـه في بيـت لحـم، ويقـول: “سـأعود عنـدما تتغـير الحكومـة، وعنـدما يغـادر أبـو مـازن، لا أسـتطيع
العيـــش هنـــاك؛ لأنـــني ســـأشعر بالتهديـــد طيلـــة الـــوقت، لا أســـتطيع أن أعيـــش حيـــاة طبيعيـــة في



فلسطين”.
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